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427198 ‐ هل يحم بردة من تلفظ بالفر ف سرات الموت؟

السؤال

أخبرتن أم أن جدي ف سرات موته لما كانوا يلقنونه الشهادة كان يسب الرسول صل اله عليه وسلم، فمن بعد اعتبرته

كافرا، لا أترحم عليه، ولا أذكر اسمه بعد اسم والدي رحمه اله تعال، فهل آثم عل ذلك؟

وهل هذا التفير صحيح أم خاط؟ وإذا اعتبر كافرا فهل يجوز التسمية باسم الجد إذا كان كافرا، أو أخذ الميراث؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

الأصل ف المسلم بقاؤه عل حم الإسلام حت يثبت ما ينقلُه عنه ، ولا يجوز الحم بالفر عل المسلم الذي ثبت وعلم إيمانه

بمجرد الأمور المحتملة .

. ذلك عنه بالشكّ " انته للم يز ن ثبت إيمانُه بيقينمجموع الفتاوى" (12/501) : " وم" قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف

:عقود رسم المفت منظومة عابدين ف وقال ابن

     ( وكل قولٍ جاء ينف الْفرا    عن مسلم ‐ولو ضعيفًا – احرى )

ثم وضح معناه ف شرحه (ص: 96) بقول بعضِ العلماء : "والذي تحرر أنه ‐أي المفت‐ لا يفت بفرِ مسلم أمن حمل كلامه

عل محمل حسن ، أو كان ف كفرِه اختلاف ، ولو روايةً ضعيفةً " .

وعليه فالأصل أن يحمل ما يصدر من المسلم ف حال الاحتضار من كلماتِ الفر عل أنها صدرت منه حال الغلبة عل عقله

وزوالِ الإدراك وعدم الوع ، ومعلوم أنّ زائل العقل غير مؤاخَذٍ بما يصدر عنه.

قال المال ابن الهمام الحنف ف كتابه "فتح القدير" (2/105) : " قالوا: وإذا ظهر منه كلمات توجب الفر لا يحم بفرِه ،

. ه " انتهحالِ زوال عقل أنه ف عل ًالمسلمين ؛ حم ويعامل معاملة موت

ونقل كلامه متابِعا له : ابن نُجيم ف "البحر الرائق" (2/184) ، وأصحاب الفتاوى الهندية (1/157).
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وجاء ف الموسوعة الفقهية الويتية (2/ 79) : " وإذا ظهرت من المحتضر كلمات توجب الفر لا يحم بفرِه ، ويعامل

معاملة موت المسلمين ".

وعليه فيجوز الترحم عليه ، ويثبت التوارث بينه وبين ورثته المسلمين ، ويزار قبره للدعاء والاستغفار له .

ًن ذلك متصولم ي ، الجواب ويرد فهم الخطابقال له بحيث يكامل وعيِه لما ي كان ف وأما إذا حصل التأكد أنّ المحتضر 

بشدة نزع الروح ف آخر لحظات عمرِه ، وأيضا وقع التأكدُ من صدور تلك اللمات القبيحة منه بلا احتمال للوهم بأن يون

مثً سمعها منه كل من كان حاضرا وقت احتضاره ، ولم ين هناك احتمال ف اللام ألا يون سبا أو احتمال وجود

التحامل ف الخبر كما لو انفردت والدتُك بالنقل وكان بينها وبين جدك شء من العداوة ، لا سيما إذا ترر ذلك منه قبل موته

مرات ف أوقات متباعدة أو كان معروفًا به سابقًا ف حياته قبل الاحتضار فحينئذ يمن الحم بفره والخروج عن الملة ،

ويترك الترحم عليه .

ثانيا:

ن ثبوت النسبِ ، والصحابةُ رضفر وعدم الإسلام لا يمنع مالردة وال فار فلا مانع منه ، وثبوتأما التسمية باسم الآباء ال

اله عنهم الذين دخلوا ف الإسلام لم ينتفُوا من آبائهم ، ولا أمرهم النب عليه الصلاة والسلام بذلك ، وما زال أولئك الصحابة

ينسبون إل آبائهم وأجدادهم الذين لم يدخلوا ف الإسلام إل اليوم.

بل ثبت عن النب عليه الصلاة والسلام أنه قال يوم حنين : (انَا النَّبِ لا كذِب، انَا ابن عبدِ المطَّلب ) رواه البخاري (2864)

ومسلم (1776). ومعلوم أنّ جدّه كان عل دين قومه .

ويدل لهذا أنّ النب صل اله عليه وسلم حينما عرض عل عمه أب طالب أن يقول لا إله إلا اله ، قال له أبو جهل ومن معه : 

(اتَرغَب عن ملَّة عبدِ المطَّلبِ؟ ) ، فان آخر ما قاله : ( هو علَ ملَّة عبدِ المطَّلبِ، واب انْ يقُول: لا الَه ا اله ) رواه البخاري

(1360) ومسلم (24) ، وكانت وفاة جدّ النب عليه الصلاة والسلام ف طفولته .

ثالثا:

هال ضدٍ رزَي نةَ بامسا نأن المسلم لا يرث المرتد؛ لما روى البخاري (6764) ومسلم (1614) ع ذهب جمهور الفقهاء إل

ملسالْم رافْال و رافْال ملسالْم رِثي ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا امنْهع).

.وعليه؛ فف الحال الت تثبت فيها ردته يون ماله لبيت المال، أي يصرف ف المصالح العامة

وذهب بعض أهل العلم إل أنه لوارثه المسلم. وهو قول معاذ بن جبل، ومعاوية بن أب سفيان، ومحمد بن الحنفية، ومحمد بن
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عل بن الحسين، وسعيد بن المسيب، ومسروق بن الأجدع، وعبداله بن مغفل، ويحي بن يعمر، وإسحاق بن راهويه، كما

حاه عنهم ابن القيم رحمه اله، وقال: " وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا: نرثهم ولا يرثوننا ، كما ننح نساءهم ولا

.(ينحون نساءنا " انته من "أحام أهل الذمة" (2/853

.ويقوى هذا القول: إذا لم ين بيت المال منتظما؛ فيوضع المال فيه من مأخذه الشرع، ويصرف ف محله الصحيح

وأول من ذلك: إذا كان ف بلاد الفر، أو الت لا يوجد فيها بيت مال للمسلمين، ولا نظر إل شرع اله، وقسمة المال بين

.عباده

.واله أعلم

 


